
السنة (النبوية)، حقيقة قرآنية، في عصر (النبوة)
(قبل ظهور الفرق والمذاهب المختلفة)

محمد السعيد مشتهري

«إن الــدارس لــكتاب الله تــعالــى، يــعلم عــلم الــيقين، أن الــذي بــلّـغ نــصوص آيــاتــه، هـــو رســول الله محــمد، 
ومــن خــلال تــدبــر هــذه الآيــات، يــرى الإنــسان رســول الله، وهــو يــقـيم كــل آيــة مــن آيــات هــذا الــكتاب، ســلوكـــا 
عــمليا فــي واقــع حــياتـــه، الــخاصــة والــعامــة. وإذا كــانــت «الـسنة» هــي الــطريــقـة المــطـردة، الــتي لا تتخــلف، 
كـــما أجـــمعت عـــلى ذلـــك مـــعاجـــم الـــلغة (مـــادة ســـنن)، فـــيجب أن تـــكون الـــنصوص الـــتي تســـتقى مـــنها، أيـــضا 

حقا لا تتخلف». 

بهــذه الــفقرة، بــدأت مــقدمــة الجــزء الأول مــن مــوســوعــة «الــسنة الــنبويــة حــقيقة قــرآنــية - قــبل ظــهور الــفرق 
والمذاهب المختلفة»، (٢٠٠٥م)، تقديم الأستاذ/ الدكتور عبد الصبور شاهين، حيث قال في مقدمته:

«إن الجهـد الـذي بـذلـه الـدكـتور محـمد مشـتهري فـي تـألـيف هـذا الـكتاب، طـبقا لـفكرتـه عـن «تـفعيل الـنص 
الـقرآنـي»، لـم يسـبق أن بـذل مـثله مـؤلـف صـاحـب فـكرة بـناءة كهـذه الـفكرة، وإنـه ليسـتحق أن يـهنأ بـما حـالـفه 

من توفيق الله وعونه».

وســــأهــــتم فــــي هــــذا المــــقال، بتحــــريــــر مــــصطلح «الــــسنة»، مــــن كــــل لــــبس أصــــابــــه، أو انحــــراف عــــن مــــعناه 
القرآني واللساني.   

إن (الـسنة)، طـريـقة أداء ثـابـتة، لا تتخـلف، وسـلوك وتـصرفـات عـملية، تحـدث فـي واقـع الـحياة…، وليسـت 
نصا يتُلى على الناس، ويدُوّن في الكتب!! 

فـــإذا أضـــيفت كـــلمة (الـــسنة) إلـــى الله تـــعالـــى، فـــإنـــها تـــعني الـــقوانـــين الـــثابـــتة الـــتي قـــامـــت عـــليها فـــاعـــلية  
الرسالات الإلهية، وفاعلية أسماء الله الحسنى في هذا الوجود، يقول الله تعالى:

) فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبلُْ» - «مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فرَضََ اللهَُّ لَهُ ۖ (سُنَّةَ اللهَِّ

) الَّذِينَ مِن قَبلْكُِمْ، وَيتَوُبَ عَلَيْكُمْ، ۗ وَاللهَُّ عَليِمٌ حَكِيمٌ» َ لَكُمْ، وَيَهْدِيَكُمْ (سُنَنَ - «يرُِيدُ اللهَُّ ليِبُيَنِّ

َ لَكُمْ)، وهو الذي يهديهم إلي سنن الأولين:  إن الله تعالى هو الذي يبُيّن للناس شريعتهم: (يرُِيدُ اللهَُّ ليِبُيَنِّ
ـــــذِيـــــنَ مـِــــــن قـَـــــبلْكُِمْ»، ويســـــتحيل أن يـــــخترق (بـــــيان الله) الـــــباطـــــل، ويـــــتحول إلـــــى  «وَيَهـْــــــدِيـَــــكُمْ سـُـــــــــنَنَ الَـّ

(مرويات) مذهبية، تخضع لتصحيحات البشر وتضعيفاتهم!!

وإذا أضــــيفت كــــلمة (الــــسنة) إلــــى (الــــرســــول)، فــــإنــــها تــــعني الــــبلاغ الــــدائــــم الــــثابــــت لـ (رســــالــــته)، الــــذي 
يسـتحيل أن يـخترقـه الـباطـل، ويـتحول إلـى روايـات مـذهـبية، لأن (الـرسـول) وهـو فـي مـقام الـبلاغ عـن 

الله، يكون في مقام (العصمة)، فالله تعالى يقول:  



ــمْ تـَـفْعَلْ فـَـمَا بـَـلَّغْتَ (رسِـَــــــالـَــتهَُ)، وَاللهَُّ يـَـعْصِمُكَ مـِـــنَ  إنِ لَـّ ـكَ)، وَ بِـّ ـهَا الــرَّسـُــــــولُ، (بـَـلِّغْ مـَــا أنُــزِلَ إلِـَــيْكَ مـِـــن رَّ «يـَـا أيَُـّ
النَّاسِ».

إن (الــرســالــة) الــتي أمــر الله (رســولــه) أن يــبلغها لــلناس، وأمــر الــناس اتــباعــها، مــحفوظــة بــحفظ الله لــها، 
وهذه (سنة الله) مع رسله، أن يعصمهم من الناس، يقول الله تعالى:

إذًِا لاَّ يـَلْبثَوُنَ خـِـــلَافـَكَ إلِاَّ قـَليِلًا» - «(سـُــــنَّةَ) مـَـن قـَدْ  إنِ كـَــادُوا لَيَسـْــــتفَِزُّونـَكَ مـِــنَ الْأرَضِْ ليُِخـْــرجِـُـــوكَ مـِــنهَْا ۖ وَ «وَ
أرَسَْلْناَ قَبلَْكَ مِن (رُّسُلنِاَ) ۖ ولََا تَجدُِ (لِسُنَّتِناَ) تَحْوِيلًا».

إن (سنة الرسل)، لا تتبدل، ولا تتحول، عن (سنة الله): «ولََا تَجدُِ لِسُنَّتِناَ تَحْوِيلًا»!!

فهل يمكن أن تتحول (سنة الله) مع رسله، وبلاغ (الرسل) عن الله، إلى بلاغ المحدثين عن الرواة؟!

أمـــا إذا أضـــفنا كـــلمة (الـــسنة) إلـــى (الـــنبي)، فـــإنـــها تـــعني فـــاعـــلية (الـــنبوة)، أي (الـــوحـــي)، مـــع أحـــداث 
ومـواقـف (عـصرالـتنزيـل واكـتمال الـديـن)، هـذه الـفاعـلية المـرتـبطة ارتـباطـا وثـيقا ببشـريـة (الـنبي)، هـذا 

المقام الذي يخضع فيه (النبي) للعتاب، والتوجيه، والتصحيح…، فتدبر:

) فـِي الَـّذِيـنَ خـَـلَوْا مـِـن قـَبلُْ، وكَـَـانَ أمَـْرُ اللهَِّ  ) مـِـنْ حـَـــرَجٍ فـِيمَا فـَرضََ اللهَُّ لـَهُ، (سـُــــنَّةَ اللهَِّ ا كـَـانَ عـَـلَى (الـنَّبِيِّ - «مَـّ
قْدُوراً». قَدَراً مَّ

) أنَ يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأتِْ بِمَا غَلَّ يوَْمَ الْقِيَامَةِ»- «وَمَا كَانَ (لنِبَِيٍّ

) أنَ يَكُونَ لَهُ أسَْرَىٰ حَتَّىٰ يثُخِْنَ فِي الْأرَضِْ»- مَا كَانَ (لنِبَِيٍّ

) لمَِ تُحَرِّمُ مَا أحََلَّ اللهَُّ لَكَ ۖ تبَتْغَِي مَرضَْاتَ أزَْوَاجِكَ»- يَا أيَُّهَا (النَّبِيُّ

ومــن تشــريــعات (الــنبوة)، الــخاصــة بــأحــداث ومــواقــف عــصرالــتنزيــل، إبــاحــة الجــمع بــين الأخــتين، فــي نــكاح 
واحد، قبل نزول آية التحريم: «وَأنَ تَجْمَعُوا بيَْنَ الْأخُْتيَْنِ إلِاَّ مَا قَدْ سَلَفَ»!!

إن مــا شــاء الله أن يــعلمه الــناس، مــن تشــريــعات ومــواقــف وأحــداث عــصر (الــنبوة)، نــزل بــه قــرآن، كــان هــو 
المرجعية التي يستقي منها (النبي) سنته المصاحبة له دوما، سلوكا عمليا على أرض الواقع!!

إنـه لمـن الجهـل، والـعبث بـديـن الله تـعالـى، أن تـُوظـف الآيـات الـقرآنـية، الـتي أمـرت بـطاعـة الـرسـول، واتـباعـه، 
والاقــــتداء بــــه، والــــتحاكــــم إلــــيه…، لإثــــبات حــــجية (مــــرويــــات) الــــفرق المــــختلفة، وإعــــطاء شــــرعــــية لــــها، 

كمصدر ثان للتشريع، ومن هذه الآيات قوله تعالى:

ا قـَــضَيتَْ،  مُوكَ فـِــيمَا شَجـَــــرَ بـَـينْهَُمْ، ثـُـمَّ لا يَجـِدُوا فـِــي أنَــفُسِهِمْ حـَــــرجَــاً مـِـــمَّ ـكَ لا يـُـؤمْـِـــنوُنَ حـَــــتَّى يـُـحَكِّ «فـَـلا وَرَبِـّ
وَيُسَلِّمُوا تَسْليِماً»

فهـل يـعقل، أن يـتساوى مـن عـاصـروا الـرسـول، وسـمعوا مـنه مـباشـرة، مـع مـن جـاؤوا مـن بـعده، وقـال لـهم 
الناس، إن الرسول قال؟! 

وهـل يـعقل، أن يـتساوى مـن وجـد فـي نـفسه حـرجـا مـن حـكم الـرسـول، بـعد أن سـمعه مـنه مـباشـرة، مـع مـن 
وجد في نفسه حرجا من اجتهادات أئمة السلف، فقهاء ومحدثين ومفسرين؟!



إن غـياب المـنهجية الـعلمية فـي الـتفكير، جـعل أنـصار (الـفرُقـة والمـذهـبية)، يحـرفّـون مـفهوم (الـسنة الـنبويـة) 
عـــن مـــعناه الـــقرآنـــي والـــلسانـــي، لـــيصبح كـــل مـــا صـــدر عـــن (الـــنبي) مـــن قـــول أو فـــعل أو تـــقريـــر…، 
حســب اجــتهادات أئــمة الجــرح والــتعديــل، (الــعقديــة والتشــريــعية)، فــهم الــذيــن يـُـقرّرون، مــا هــو سـُـــــنة، 

وما ليس بسنة، مما نسبه الرواة إلى (النبي)!!

إنــنا لــو بــحثنا فــي الــقرآن كــله، عــن آيــة واحــدة، تــأمــر الــناس، بــاتــباع كــتاب تشــريــعي مســتقل عــن كــتاب الله، 
يــرثــه المســلمون بــعد وفــاة (الــنبي)، بــاســم (الــسنة الــنبويــة)، أو بــاســم (الحــديــث الــنبوي)، فــلن نجــد، وسنجــد 

آيات كثيرة، تثبت أن المسلمين لا يرثون إلا كتاب الله وحده، ومنها قوله تعالى:

ـذِي أوَْحـَــــينْاَ إلِـَـيْكَ مـِــنْ (الـْـكِتاَبِ) هـُــوَ الـْـحَقُّ مـُــصَدِّقــاً لِمـَا بـَـيْنَ يـَـدَيـْـهِ إنَِّ اللهََّ بـِــعِباَدِهِ لـَـخَبِيرٌ بـَـصِيرٌ» - «ثـُـمَّ      «وَالَـّ
أوَْرثَنْاَ (الْكِتاَبَ) الَّذِينَ اصْطفَيَنْاَ مِنْ عِباَدِنَا…»

إن الله تــعالــى يــقول: «ثـُـمَّ أوَْرثَـْـناَ الـْــكِتاَبَ»، وأنــصار ودعــاة (الــفرُقــة والمــذهــبية) يــقولــون: «ثــم أورثــنا الــكتاب 
والسنة»، فإذا لم يكن ذلك تقولّا على الله ورسوله بغير علم، فماذا يكون؟!

إنـه لمـن الخـطر الـكبير عـلى مـلة (الـوحـدانـية)، وعـلى قـدسـية (الـنبوة)، وعـلى حـكمة (الشـريـعة)، وعـلى أمـن 
الــبلاد والــعباد…، أن يــتبع المســلمون مــصادر تشــريــعية، لــم يــحفظها الله تــعالــى، ولــم يشهــد رســول 
الله تـدويـنها، ولا الخـلفاء الـراشـدون مـن بـعده، ويـعتبرهـا أئـمة السـلف، مـن ثـوابـت الـديـن الـتي يحـرم 
المــساس بــها، ويــكفر مــن يــنكرهــا، فــكانــت خــير ســند للجــماعــات الــجهاديــة، الــتي تــسعى فــي الأرض 

فسادا، وتسفك الدماء بغير حق، تحت راية التمسك بـ (الكتاب والسنة)!!

لــقد شــاهــدت حــفل تــكريــم لــلمتفوقــين فــي حــفظ الــقرآن، تــقيمه بــعض مــدارس الــلغات ســنويــا، وتـُـعرض فــيه 
مسـرحـيات، أبـطالـها مـن تـلامـيذ هـذه المـدارس، ومـعظم هـذه المسـرحـيات، تـقوم عـلى تـدعـيم وتـرسـيخ 
مـــــفهوم (الـــــفرُقـــــة والمـــــذهـــــبية)، فـــــي قـــــلوب الـــــتلامـــــيذ وأولـــــياء الأمـــــور، بســـــبب تـــــوجـــــهات أصـــــحاب هـــــذه 

المدارس، الدينية السلفية!!

آخـر هـذه المسـرحـيات، مسـرحـية تـعكس مـا حـدث مـؤخـرا، مـن هـجوم المـؤسـسات الـديـنية عـلي حـريـة الـفكر 
الـــديـــني، وقـــولـــهم إن هـــذه الحـــريـــة مشـــروطـــة بـــعدم المـــساس بـــأئـــمة الســـلف، لأن ذلـــك يـُــعد مـــساســـا 
بـثوابـت الـديـن، وبـما هـو مـعلوم مـن الـديـن بـالـضرورة…، فـيقوم فـريـق مـن الـتلامـيذ بـتمثيل دور أئـمة 
الســلف، وفــريــق آخــر يــقوم بــتمثل دور المــفكريــن، وتــنتهي المســرحــية بــالاســتهزاء بــالمــفكريــن، والــحكم 

عليهم بدخول مستشفى (المجانين)، وسط تصفيق حار من أولياء الأمور!!  

   فهـــل يـــعلم هـــؤلاء الـــتلامـــيذ، وأولـــياء الأمـــور، وأصـــحاب ومـــديـــروا هـــذه المـــدارس، أن هـــذا (الـــقرآن) الـــذي 
يـحتفلون بـتكريـم المـتفوقـين فـي حـفظه، بـريء مـن هـذا الـتراث الـديـني، ومـن هـذه المـفاهـيم الـتخاصـمية 
الـتكفيريـة، وأن ثـوابـت الـديـن الـتي يـدّعـونـها، ثـوابـت مـذهـبية، وتـاريـخ المـذاهـب (الـعقديـة)، الـتي دمـرت 

خير أمة أخرجت للناس، خير شاهد على ذلك، ولكن لقوم (يعقلون)، لقوم (يعلمون)!!



طـــبعا، سيخـــرج عـــلينا أنـــصار (الـــفرُقـــة والمـــذهـــبية)، رافـــعين ســـلاح (إنـــكار الـــسنة)، مســـتنديـــن إلـــى شـــبهة 
واهـية تـقول: إن مـرويـات (الـسنة)، هـي الـتي جـاءت بـتفصيلات الـصلاة، فـإذا أسـقطناهـا، أسـقطنا 

ركنا رئيسا من أركان الإسلام، وهي شبهة واهية، سيأتي الرد عليها في المقال القادم.

إن (الـسنة الـنبويـة)، ليسـت تـراثـا روائـيا مـذهـبيا، تتخـذه كـل فـرقـة لـتدعـيم تـوجـهاتـها (الـعقديـة والتشـريـعية) 
المـــختلفة، وإنـــما هـــي (حـــقيقة قـــرآنـــية)، قـــامـــت عـــلى تـــفعيل (الـــرســـول) لـــلنص الـــقرآنـــي، فـــي «عـــصر 
الــتنزيــل»، وتــفعيل كــافــة المســلمين لــذات الــنص الــقرآنــي، عــلى مــر الــعصور، وفــق إمــكانــاتــهم الــعلمية 

والمعرفية.

) لَوَجَدُوا فِيهِ (اخْتِلَافًا كَثِيراً)»!! «أفََلَا يتَدََبَّرُونَ (الْقُرآْنَ) ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ (غَيرِْ اللهَِّ

معلومات:

* مـقام (الـعصمة): مـقام حـفظ ووقـايـة، يـضمن تـبليغ رسـالـة الله لـلناس، دون المـساس بـها، أو بـالـرسـول، 
وكما حفظ الله الرسول، حفظ رسالته، القرآن الكريم، فهل حفظ الله كتابا تشريعيا غير القران؟!  

إنـكار (الـسنة): مـصطلح هـلامـي، لا تسـتطيع أن تـمسك بـه، يـرفـعه أتـباع كـل فـرقـة، فـي وجـه المـخالـف *
لــها، إذا أنــكر (حــديــثا) مــن أحــاديــثهم، الــتي نســبوهــا إلــى رســول الله، أو أســاء إلــى ســيرة صــحابــي، مــن 

الذين شهدوا لهم بالعدالة!!


